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ترجمة من الإسبانية: نون بوست

بعــد أن كــان التحــالف بين إسرائيــل و الــدول الســنية   يقــام بطريقــة سريــة. بــات اليــوم معلنــا للعلــن،
وأصبح يسير  نحو طريق التطور في الشرق الأوسط المقسم على نحو متزايد و متغير.

ففي البداية بدا هذا التحالف على أنه شائعة وأن وجوده منعدم بالأساس، لكن رويداً رويداً تزايدت
اللقــــــاءات بشكــــــل مكثــــــف ومتكــــــرر بين ممثلين عــــــن الحكومــــــة الإسرائيليــــــة والحكــــــومتين 
 السعودية  والمصرية على وجه الخصوص، وذلك في ظل التركيز على تنظيم الدولة وموجة الإرهاب
المتناميــة، وعلى الكتلــة الشيعيــة الــتي تقودهــا إيــران والــتي تقــوت اقتصاديــا بعــد الاتفــاق النــووي مــع

الغرب.

يــاض، القــاهرة، عمــان، أبــو ظــبي والدوحــة تســعى حــتى الآن إلى التعــاون مــع والعواصم الســنية كالر
الحكومة الإسرائيلية خاصة في القضايا العسكرية وفي مجال مكافحة الإرهاب.

وفي الآونة الأخيرة،  نشرت على مواقع  الشبكات الاجتماعية صورة أثارت ردود فعل قوية في المجتمع
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ـــور ـــدبلوماسي الـــدولي، وكذلـــك في العـــالم العـــربي والإسلامـــي، وهـــي صـــورةٌ للـــواء الســـعودي “أن ال
يارة رسمية  لمدينة رام الله الفلسطينية. ويرافقه عشقي”برفقة  رجال أعمال وباحثين من بلده أثناء ز
أيضاً  في هذه الصورة الزعيم الفلسطيني جبريل الرجوب الذي قاده إلى رام الله وهي ضاحية من

ضواحي القدس ومعهم عدد هام من نواب العمل والوسطيين الإسرائيليين.

وكــانت ردود الفعــل مــن بعــض القطاعــات العربيــة في الشبكــات الإعلاميــة والاجتماعيــة تعــبر عــن
الغضب، وتتهم السعودية عامة و مدير المركز الرئيسي للبحوث الإستراتيجية في مدينة جدة باللقاء مع
“العـدو رغـم احتلالـه للضفـة الغربيـة”. لكـن أنـور عشقـي لم يعطـي اهتمامـا لهـذه الـردود، والتقـى بعـد

يه الإسرائيليين. فترة وجيزة بمحاور

كــثر مــن ساعــة، وحضرتــه أقــرب وهــذا اللقــاء أقيــم في فنــدق الملــك داود في قلــب القــدس و دام أ
شخصــيتين لرئيــس الــوزراء الإسرائيلــي بنيــامين نتنيــاهو، وهما المــدير العــام لــوزارة الشــؤون الخارجيــة
“دوري جولد” والجنرال العام “يعقوب اميدرور” وهما المكلفان بالاتصالات مع الفلسطينيين ومع

العالم العربي.

وفي رام الله، أثـارت الاجتماعـات عصبيـة كبيرة. خاصـةً بسـبب انصـدام الفلسـطينيين  مـن  حكومـات
الشرق الأوسط العربي التي قررت تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل القضية الفلسطينية أولاً.
ووفقاً لما قالته صحيفة  لافنغوارديا فإن أنور عشقي كان قد تلقى تهديدات  بالقتل لكنه قرر تجاهلها

و مواصلة التعامل مع إسرائيل.

ومــن جهــة أخــرى تــدور حــرب دينيــة بين الأغلبيــة الســنية والأقليــة الشيعيــة الإيرانيــة علــى جبهــات
يــا والعــراق ولبنــان واليمــن، وإلى حــد مــا أيضــا في المملكــة العربيــة مختلفــة في المنطقــة، خاصــة في سور
يـن، فالمملكـة العربيـة السـعودية لـديها أقليـة شيعيـة تتركـز أساسـا في منـاطق تواجـد السـعودية والبحر
 النفط، لذلك فهي تقاتل إلى جانب الأغلبية السنية اليمنية ضد المتمردين المدعومين من قبل إيران.

وبغـض النظـر عـن إيـران تسـبب الأفكار السـلفية المتشـددة لتنظيـم الدولـة قلقـا كـبيرا بالنسـبة للـدول
الســنية، فعلــى سبيــل المثــال، في صــحراء ســيناء المصريــة قــام الجيــش بالقتــال ضــد تنظيــم الدولــة،

بمساعدات عسكرية إسرائيلية.

والجدير بالذكر أيضاً أن جزءا من التحالف المتنامي بين إسرائيل والدول السنية له علاقة  بسياسات
الرئيس باراك أوباما، الذي تخلى عن حلفائه السنة من أجل  بدء تطبيع تدريجي للعلاقات مع إيران
والإخوان المسلمين. فالبلدان العربية السنية دخلت في تحالف مع إسرائيل لأنها وجدت فيه حكومة
قوية على المستوى العسكري، الاقتصادي والسياسي طبعاً. وذلك بحسب رأي الأمير تركي الفيصل

المتمثل في  “تخيل ما يمكننا القيام به إذا جمعنا الثروة السعودية والتكنولوجيا الإسرائيلية”.

يــز آل ســعود الــذي ووفقــا لمصــادر عربيــة مختلفــة، يمكننــا الاســتنتاج أن الملــك ســلمان بــن عبــد العز
يـر الداخليـة محمد بـن نـايف، سيسـمي ابنـه محمد بـن سـلمان كملـك جديـد في عـام ، إضافـةً إلى وز
يـر الـدفاع بـن سـلمان؛ كـانوا قـد اتفقـوا علـى بنـاء   خطـة  مسـتقبلية للمملكـة العربيـة السـعودية ووز



تستمر إلى عام . خطةٌ تدعي إلى إقامة اتصالات مع الإسرائيليين وإلى إدارة القتال ضد إيران
وحلفائها.

 ومع ذلك، مازلت توجد في الدول السنية قطاعات مهمة من الرأي العام  التي ترفض رفضا قاطعا
أي شكل من أشكال الحوار مع إسرائيل.

ففي الفترات الأخيرة تحدث الجنرال العام يعقوب أميدور عن استمرار اتصالاته وعلاقاته مع قيادات
ير الأول البريطاني السابق “توني بلير”، الذي القوى السنية. وهي تحالفات مدعومة من طرف الوز
نشر مقالا يمدح فيه سياسات نتنياهو، ويقول فيه أن على الدول الراغبة في تحقيق النمو الحقيقي

أن تتفاوض وتحسن علاقتها مع إسرائيل، وأن التحالف مع إسرائيل فرصة تاريخية لا تعوض.
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